
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الترميز التماثلي في تحصيل
مادة البلاغة وتنمية التفكير الناقد عند طالبات الصف الخامس الأدبيّ

أ.م.د مرتضى ابراهيم جميل 
م. د. عبد الحكيم طلب جعفر                      

م. د. احمد محمد حسين

م. د. آلاء محمد گاطع
م. د. انتظار نجم عطية

م. د. ختام عدنان عبد السادة

م. د. سهى عزيز جهاز

م. د. شيماء حميد رشيد

م. د. حسنة خزعل موازي

م.د.باسم دخيل مراد العابدي

م. د. علي عبد الحمزة جودة

م.م أثير رياض إبراهيم أحمد
م.م. رانيه سلام محمد

م.د. محمد حسن فيصل عزيز

م. د. ندى أحمد نايل

م. د. أحمد محمد عزيز

م. د. عادل عبد الرحمن الشمسي

م. د. سحر جبار كيلان

م. د. عذراء سعيد عبد

م. د. نورس كامل وناس 

م.د. شيماء صفاء محمود

الرضا الوظيفي وأثره في جودة الخدمات السياحية » دراسة استطلاعية في فندق المنصور ببغداد«
توظيف الاساليب البلاغية للأقناع في كتاب البلاغ المبين للشيخ البلاغي

 م. د.اقبال مهدي جاسم

العنف الاسري وانعكاساته على انحراف المراهقات بحث اجتماعي ميداني في مدينة الديوانية
تمثلات العنف في شعر حرب داحس والغبراء
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غير التقليدي لدى موظفي فنادق بغداد: الدور المُعدِّل للمناخ التنظيمي الداعم للتعلم

م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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بلاد  فوق  في  سردية  مقاربة  والمكان  الزمان 
السواد لأزهر جرجيس

م. م. مهدي خالص امين
جامعة كردستان 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الثاني
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

519

)1
1(

دد
 الع

2م
02

6 
آيار

1هـ 
44

7 
عدة

 الق
ذي

لثة 
الثا

سنة 
ال

المستخلص:
يـعَُدُّ المكان والزمان من أهم المتلازمات في القواعد السردية، التي تقوم عليها النصوص السردية؛ فلا يمكن أن 
يحتوي النص على أحد هذين العنصرين دون أن يكون العنصر الثاني حاضرًا. لذلك، فإن بين هذين العنصرين 
السرديين تجانسًا؛ إذ لا يمكن أن يقوم النص المحكي على الزمان فقط أو المكان فقط، وإلا اعتُبِر العمل غيَر ذي 
مستوى فني أو أدبي، بل لا يرتقي إليهما أيضًا. ويتضح أنما يشكّلان جزءًا واحدًا، فلا قيام لأحدهما دون الآخر، 

ولا يتجزآن. وبما أنما يُكملان بعضهما، فقد اعتنت الدراسات الأدبية بدراستهما معًا في النصوص الأدبية.
الكلمات المفتاحية: الزمن, المكان, السرد.

Abstract:
Place and time are among the most important interconnected elements in 
narrative rules upon which narrative texts are based; a text cannot contain 
one of these elements without the presence of the other. Therefore, there is 
a cohesion between these two narrative elements; a narrated text cannot be 
constructed solely on time or solely on place, otherwise the work would be 
considered lacking in artistic or literary quality and would not reach their 
level either. It becomes clear that they constitute a single unit, as one cannot 
exist without the other, nor can they be separated. Since they complement 
each other, literary studies have paid attention to studying them together 
within literary texts.

Keywords: time, place, narrative.
أهداف البحث:

1. الكشف عن دور عنصري الزمان والمكان في تشكيل البنية السردية في المجموعة القصصية فوق بلاد السواد 
لأزهر جرجيس.

2. إبراز تقنيات الكاتب في توظيف الاسترجاع والاستباق والتنوع المكاني لتحقيق التشويق والإثارة.
3. بيان أثر البنية المكانية والزمانية على إيصال الرسالة الفكرية والجمالية للنص.

أهمية البحث:
 _اثراء الدراسات النقدية العربية في مجال السرديات من خلال تسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين الزمان 

والمكان. 
_يسهم في فهم أسلوب أزهر جرجيس وتميزه في التلاعب بالخط الزمني وتوزيع الأمكنة بما يخدم المعنى الدلالي.

العربي  _يقدّم انموذجا تطبيقيًا يمكن الإفادة منه في تليل نصوص قصصية وروايات أخرى، خاصة في الأدب 
المعاصر.

_تعميق وعي القارئ والناقد بدور الزمان والمكان كركائز بنائية للنص السردي، وليس مجرد إطار للأحداث.
منهج البحث:

لعل المنهج المستعمل في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف الظواهر السردية في 
النص وتليلها وفق نظريات السرد الحديثة.
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المقدمة:
في الأدب العربي المعاصر, تعُد الرواية والقصة من أكثر الفنون الأدبية تأثيراً, نظرًا لقدرتهما على استيعاب قضايا 
متنوعة وتقدم رؤى فريدة. تتألف هذه الأعمال من عناصر سردية أساسية, أبرزها المكان والزمان, اللذان يرتبطان 
الشخصيات  فيه  تتحرك  الذي  الإطار  والزمان  المكان  يمثل  أدبي.  أي نص  وثيقًا ولا يمكن فصلهما في  ارتباطاً 
وتتفاعل, مما يضفي عمقًا وتنوعًا على القصة. في المجموعة القصصية التي نتناولها, جاء اختيار الزمان والمكان 
الشخصيات  تعقيدات  إبراز  والزمان في  المكان  من  يسهم كل  الأدبية, حيث  الرؤية  والثراء في  التنوع  ليعكس 
وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة. من خلال هذا التنوع المكاني والزماني, تُظهر المجموعة القصصية قدرة فريدة على 

استكشاف تجارب ومواضيع متعددة, مما يعلها محط اهتمام القراء والنقاد على حد سواء. 
مفهوم السرد: ولا يَخفى أن السرد هو أحد أهم العناصر التي تَسود أسلوب الرواية، كما أن السرد يـعَُدُّ أسلوبًا 
خطابيًّا للرواية، ينطلق من الراوي أو السارد إلى القارئ أو المسرود له. ويهتم السرد باستخراج ما في الأجناس 
الأدبية من قواعد، فضلًا عن اكتشاف النظم التي تكمها، وتوجّه أبنيتها، وتدد خصائصها وسماتها. كما أن السرد 
يبحث في مكونات البيئة السردية للخطاب، سواء أكان من راوٍ، أو من مروي، أو ممن رُوي له. وإن بنية السرد 
ص نمطاً  تكون كنسيج قِوامه التفاعل ما بين تلك المكونات. ويمكن القول إن السرد هو: “خاصيةٌ معطاةٌ تُشخِّ
خطابيًّا معيّـَنًا، ومنها يمكننا تمييز الخطابات السردية من الخطابات غير السردية” )غليسي، 2007، ص29(. كما 
نجد للسرد عند عبد الله إبراهيم تعريفًا، إذ يقول: “هي علم السرد science du récit، ذلك أن لكل محكي 
موضوعًا، وهو ما يُصطلح عليه بالحكاية Histoire، وهذه الأخيرة لا يتلقّاها القارئ مباشرة، وإنما من خلال 
فعل سردي” )عبد الله إبراهيم، 2005، ص117(. في حين يرى غريماس أن السرد هو: “مداهمة اللامتواصل 
المنقطع للمطّرد المستمر في حياة تاريخ أو شخص أو ثقافة، إذ نعمد إلى تفكيك وحدة هذه الحياة إلى مفاصل مميّزة 
تُدرج ضمنها التحوّلات” )العجيمي، 2003، ص56(. ونجد أن عبد الله إبراهيم يشرح هذا المصطلح بعبارة 
قصيرة واضحة دون تعقيد، فيقول: “يقوم السرد على أساس تجزئة وتليل مكونات الحكي وآلياته التي يقوم عليها” 
)عبد الله إبراهيم، 2005، ص117(. وفي تتبع مفهوم السرد، يقول محمد العجيمي إنا: “علاقات الفواعل 
بعضها ببعض، والمشاريع السردية المؤدّية إلى انتقال الموضوعات انتقالًا متنوعًا” )العجيمي، 2003، ص57(. 
فيتّضح أن السرد هو أحد الأساليب اللغوية التي يتّبعها الأديب أو القاص في القصص والروايات والحكايات 
وغيرها من الأعمال الأدبية، وذلك باعتباره أسلوبًا لغوياًّ قائمًا على إعادة الإخبار؛ أي إنه يعُيد الإخبار بالشيء، 
سواء أكان ما تم التفاعل معه مقرُوءًا أو مسموعًا أو تمت مشاهدته، فإن الإنسان يعُبّر به عن تجاربه وخبراته التي 
خاضها، وانفعالاته في زمانا ومكانا، وما أدّى به إلى ذلك، بأسلوبٍ يعتمد على إعادة الإخبار بالشيء وسرده. 
كما يمكن القول إن السرد هو إمكانية السارد في إعطاء صورةٍ ناطقة عن الواقع، بحركاتٍ خاصة تعبّر عن الواقعة، 
فتعطيها طابعًا خاصًا يميزها عن غيرها. وذلك يعني تويل ما قد مررتَ به، أو المعلومات، إلى كلامٍ متسلسل 
الأحداث، بأسلوبٍ سهل، مُتَّبع من قبل المجتمع، يتيح التمتّع به عند سماعه .فيُفهم من ذلك أن السرد هو الإخبار 
بالشيء بشكلٍ مسموع، يستمتع به السامع، ويؤدي وظيفةً مهمة إلى جانب الإخبار، وهي تعليم الأطفال اللغة 

من خلاله، ومنحهم الخبرات، وإكسابهم إيّاها.
السرد لغةً:

يقُال: “سَرَدَ يَسرُد، سَردًا، فهو سارِد، والمفعول مَسْرود .سَرَدَ الكتابَ :قرأه بالتتابع .سَرَدَ الحديثَ والقراءة: أجاد 
سياقهما” )معجم المعاني، 2003، مادة: سرد( .وجاء في لسان العرب« :سَرَدَ الحديثَ يسرده سَرْدًا: إذا تابعه. 
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وفلانٌ يسرد الحديث سردًا إذا كان جيّدًا”)لسان العرب، 2005، مادة: سرد( .وفي تاج العروس ورد« :السَّرْد: 
نَسْجُ الدِّرعْ، أي هو تداخل الحلقات بعضها ببعض، وهو اسمٌ جامع.”)تاج العروس، ج2، ص375( .أما في 
المعجم الوسيط فنقرأ« :سرد الشيء سردًا: ثقبه، وجلد خرزه، والدِّرع نَسْجُها، فشَكَّ كرفي كل حلقتين وسَمَرَهما... 
يقُال: سرد الصوم. ويقُال: سرد الحديث، أي أتى به على ولاءٍ جيد السياق”)المعجم الوسيط، ص426( .وعليه، 
فالسرد لغةً هو: روايةُ الأحداث بصورةٍ متناسقة ومتتابعة الأجزاء، يعتمد فيها كل جزء على الآخر، بما يضمن 

الفهم لدى السامع وإدراكه لها)ينظر: المصدر السابق(.
مصطلحات مرتبطة بالسرد: للسرد مصطلحات متعددة، وعلى الرغم من اختلافها، إلا أنا تشترك في المفهوم 

العام، ومن هذه المصطلحات:
عرَ روايةً، فأنا راوٍ”)صالح، 1992، ص122(. الرواية: »رَوَى الحديثَ والشِّ

المقصوص، والقصص  الكلام، والقصة: الخبر، والقصص: الخبر  الجملة من  القص: »يقُال في رأسه قصة، أي 
-بكسر القاف- جمع القصة التي تُكتب، وقصصتُ الرؤيا على فلانٍ إذا أخبرته بها” )لسان العرب، ص165(.

مثل  فعلتُ  وحاكيته:  فلانًا،  حكيتُ  والحكاية كقولك:  لغةً،  وحكوتُ  حكايةً،  الكلام  عنه  »حكيتُ  الحكي: 
فعله”)المصدر السابق(. وهذا يعني أن السرد هو الطريقة التي تُؤدَّى بها القصة، وبما أن القصة يمكن أن تُسرد بعدّة 
أساليب وطرائق، فإن السرد هو الذي يعُتمد عليه في تمييز نوع النمط السردي. فالسرد أو الرواية أو الحكاية، هي 

قصةٌ مسرودة من قِبَل شخص يُسمّى السارد، يبُلّغها إلى شخصٍ آخر يُسمّى المسرود له.
السرد اصطلاحًا: تعني كلمة السرد في الاصطلاح: ما”اشتمل على قصِّ حدثٍ أو أحداثٍ أو خبٍر، سواء أكان 
ذلك من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال”)وهبة، 1984، ص198(. أو هي الطريقة التي ترُوى بها قصة 
ما، وذلك من خلال الراوي إلى المروي له، وتقوم على أساس علاقة مترابطة بينهما، وقد تكون هذه العلاقة 
السرد  بأن  يقطين  سعد  ويعرّفه  الحمداني، 2003، ص45(.  نفسها)ينظر:  بالقصة  مرتبطة  الأحيان  بعض  في 
هو: “فعل لا حدود له، يتّسع ليشمل مختلف الخطابات، سواء كانت أدبية أو غير أدبية، يبُدعه الإنسان أينما 
لغوية”  الواقعية إلى صورة  إنه: “نقل الحادثة من صورتها  أيضًا  القول  كان”)يقطين، 2003، ص19(. ويمكن 
المفصّل،  )يوسف، 1997، ص28(، و”بسط الحدث في أي عمل أدبي بسطاً عاديًا من غير حوار”)المعجم 
ج1، ص523(، و”تنطوي فيه السمة الشاملة لعملية القص” )يوسف، 1997، ص28(. ويتّضح من خلال ما 
تقدّم أن السرد هو ما ينُتج فعل الحكي والمحكي، ويقُصد بالمحكي النص المسرود الذي يستشهد به السارد)ينظر: 
شرشال، 2009، ص121(. وقد يعني ما اشتمل على”الحديث أو الأخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو 
خيالية، من قِبَل واحد أو أكثر من الساردين، وذلك لواحد أو أكثر من المسرود لهم”)المانعي، 1999، ص36(. 
ويمكن أن يـعَُدّ أيضًا: “انزياحًا عن زمنيةٍ عادية من أجل تأسيس زمنية جديدة”)بنكراد، 2008، ص57(. وأن 
)مرتاض، 1998،  بتمثيله شخصيات”  تنهض  وحيّزٍ محدد،  معيّن،  زمانٍ  خيالية في  “أحداثًا  يعالج:  قد  السرد 
ص219(. وعند التمعّن في التعريفات السابقة للسرد، يظهر أن السرد يعني استنباط القوانين للأجناس الأدبية، 
وإظهار ما تكمها من نظم، ومنه تم التأكد بأن السرد هو علم: “يعُنى بمظاهر الخطاب السردي: أسلوبًا، وبناءً، 
ودلالةً”)عبد الله إبراهيم، 2005، ص17(. فيَجد القارئ أن السرد يعنى بالشكل الخارجي للنص بدرجة أولى، 
بد  السرد هو فعل، فلا  أن  المسرود. وبما  النص  بعدها وصولًا إلى الأسلوب في  يتدرج  ومن ثم بالمضمون، ثم 
من وجود فاعل، لذا توجّب القول إن: “الراوي والمروي له يُمثّلان حضوراً أساسيًا في النص السردي”)مرتاض، 

1998، ص219(.
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مكونات السرد: يتكوّن السرد من أربعة عناصر، وهي: الشخصيات، المكان، الزمان، الأحداث. تتكامل هذه 
العناصر فيما بينها وتتلاحم حت تُكوِّن صورةً حيّة متناسقة ومنسجمة. وفي الحقيقة، لا تقوم لهذه العناصر قائمة 
بغياب أحدها، ولكنها تتدرج من حيث الأهمية والأولوية. وإن أهم مكوّن من مكونات السرد هي الشخصية، فهي 
النقطة المركزية، أو العمود الرئيسي للقصة، الذي يقوم عليه العمل السردي برمّته. وذلك لأن القصة أو الرواية 
تقوم على أحداثٍ يقوم بها شخصٌ من الأشخاص، أو قام بها سابقًا. لا يمكن تصوير أعمالٍ بلا شخصيات”ليس 
ثمة قصة واحدة في العالم من غير شخصيات”)بارت، 1992، ص64(. “لا نكاد نعثر على نصٍّ سردي يفتقر إلى 
شخصياتٍ تُدير أحداثه”)قيسمون، 2000، ص195(. إذًا، فالشخصية هي أحد عناصر الحكاية، مصنوعة من 
كلام الحاكي أو السارد، يَصف من خلالها أفعالها، وهذا يعني أنا تتلف من شخص إلى آخر. وفي بداية الحكاية، 
وفي الأسطر الأولى منها، تلوح ملامح الشخصية بالظهور، وتتميز بوجودها، وعواطفها، ونمط أفكارها. وتكتسب 
الشخصية هذا النمط من العواطف والأفكار من خلال وظيفتها التي صُنعت من أجلها، والغرض الرئيسي من 
وجودها. وهذا يقودنا إلى نقطةٍ مهمة، وهي أن الشخصية هي أساس وجود الحبكة في القصة، فلا حبكة دون 
شخصية. ويعُرف عن الشخصيات بأنا ترُسم بعدّة أشكال، إمّا من خلال التعبير عن أفكارها، أو من خلال 
وصف هيأتها الجسمانية، وتُرسم الانطباعات عنها في أول الرواية. وبما أن الرواية ليست حياةً حقيقيةً بحتة، بل هي 
حياة نصّية تُوازي العالم الواقعي، فيمكن للراوي أن يأخذ شخصياته من أشخاصٍ حقيقيين من محيطه، أو مماّ سمعه، 
أو قرأه، أو ما تّم تداوله على ألسنة العامة. ويقوم الراوي بعد ذلك بتقسيم الشخصيات على أساس أهميتها، من 

رئيسية إلى ثانوية، وحسب التغيّر الذي وُجدت من أجله.
أنواع الزمان في المجموعة القصصية:

يعُتبر عنصر الزمن من العناصر المهمّة التي تقوم عليها القصة، كما أنه يعُد محوراً أساسيًا من المحاور التي تشكّل 
النص القصصي، من حيث تجسيد الأبعاد الاجتماعية والسياسية والتاريخية، وكذلك النفسية. فالزمن هو المنطلق 
الذي ينطلق منه الروائي أو القاص للتعبير عن آرائه أو أفكاره، ولذلك فإن الزمن في القصة مهم، فلولاه لا يمكن 
للقارئ أن يتخيّل احتمالية وقوع القصة أو أحداثها. ولا يمكن تصوّر وقوع أيّ حدث إلا ضمن إطارٍ زمنّي. وهناك 
مفارقة زمنية تصيب زمن السرد، وتترتّب عليها أحداث القصة. وقد تكون هذه المفارقة إمّا استرجاعًا: وهو ذِكر 

أحداثٍ مضت ولها علاقة بالقصة وأحداثها، أو استباقاً: وهو ذكر أحداثٍ تسبق وقوعها بفارقٍ زمني.
الزمن لغةً: »زمن: الزاء والميم والنون أصلٌ واحد يدل على وقتٍ من الوقت. من ذلك الزمان، وهو الحين« )معجم 
مقاييس اللغة، 1991، ص22(. »الزمن والزمان: اسمٌ لقليل الوقت وكثيره. وفي )المحكم(: الزمن والزمان هو 
العصر«)لسان العرب، 1999، ص86(. »هو اسمٌ لقليل الوقت وكثيره، وهو جمعه )إزمان(« )قاموس المحيط، 

1952، ص234(.
الزمن اصطلاحًا: الزمن هو ما نستطيع من خلاله الاطّلاع على الفاعلية الزمنية في العمل الأدبي)ينظر: شعبان، 
2004، ص300(. ويرى سعد يقطين أن الزمن يوجد: »مقطوعًا عن زمنيته، إنه لا يري، لأن الفضاء هنا يُحطّم 
الزمن، والزمن ينُسَف«)يقطين، 1997، ص68(. ليكون بذلك الزمن هو ما يُحدّد طبيعة القصة وشكلها، بل 
ويرتبط بشكل القصة بصورة مباشرة، ويُحدّد كذلك عمق الإحساس بالنص لدى القارئ )ينظر: سيزا، 2004، 
ص37(. ويـعَُد الزمن أيضًا من العناصر الأساسية في بناء الرواية، »إذ لا يمكن أن نتصوّر حدثًا، سواء أكان واقعيًا 
أو تييليًا، خارج الزمن، كما لا يمكن أن نتصوّر ملفوظاً شفويًا أو كتابيًا دون نظامٍ زمني«)إدريس بودينه، 2000، 

ص87(. فيتّضح أن السرد هو أساسٌ لقيام أي عمل فني؛ فلا قصة دون زمن، ولا عمل أدبي يقوم من دونه.
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أنواع الزمن في القصص:
ونظرًا لأن الكتاب ينبض بتشكيلة متنوعة من المجموعات القصصية المتعددة، فإن ذلك يعني تنوّع الأزمنة فيه، 
فلكل قصة صياغة زمنية، وتسلسل وترتيب معين، لتكون واقعية ومفهومة. في قصة »سائق الجنازة« يكون الزمن 
بصيغة الاسترجاع، حيث يروي ما حدث في الماضي، مسترجعًا الذكريات والزمن الذي مضى عليه. ومع ذلك، فإن 
الزمن يتبع منهجية معيّنة، حيث نلاحظ أسلوبه في استخدام الزمن: فهو ينتقل بين الماضي، ثم يعود إلى الحاضر 
الذي تُسرد فيه الأحداث، فيحدث تداخل زمني بين استرجاع الماضي والحاضر. ينقسم الزمن في هذه القصة إلى 
ثلاثة أقسام: زمن السرد: الذي يظهر فيه القاص وهو يسرد الأحداث. زمن القصة الأساسي: وهو الزمن الطبيعي 
لوقوع الأحداث. زمن الاسترجاع: حيث يستعيد فيه القاص الذكريات. ثم يعود بنا القاص إلى المستقبل، ويقول: 
»الكراون لا زالت تمل الشباب إلى المقابر... فقط تبدّل شكلها« )المجموعة القصصية، ص13(. ليُشير بذلك 
إلى تغيّر الزمن من الماضي إلى الحاضر، ويبُيّن أن الزمن يتغيّر دائمًا، وأنه لا يتوقف لأحد، لكن هناك أشياء في 
الكون، وإن تغيّر الزمن، فإنا تبقى على حالها. في قصة »غريب المؤمن« يظهر الزمن الطبيعي بزمن المتكلم، أي 
أن الزمن يسير بوتيرةٍ واحدةٍ، بزمنه الحقيقي. ثم يعود القاص إلى الماضي، ويبُيّن كيف جاءته كنيته التي التصقت 
باسمه حت الوقت الحاضر. ثم يُسرع الزمن إلى صباه، ثم بلوغه، وصولًا إلى الزمن الحاضر، مكوّنًا سلسلة زمنية 
مثالية متناسقة مع سرد الأحداث، واقعية في تسلسلها الزمني، وقابلة للتصديق من قبل القارئ. في قصة »هبوط 
اضطراري« يكون الزمن حاضرًا، وهو زمن الحدث، ثم يسترجع الزمن الماضي، ليعود بعد ذلك إلى الحاضر، ثم 
يستبق الزمن إلى المستقبل، ليسرد أحلامه وطموحاته التي يرنوُ إليها. في قصة »رقصة نوفا« تبدأ القصة بالزمن 
الماضي، وبتسلسلٍ واضحٍ في الأحداث، ثم يطرأ تغيّر في الزمن، حت ضاع »صول جعبهم«، ما يعكس انتقالًا 
زمنيًا بين الماضي والحاضر. في قصة »هذيان« تبدأ القصة أيضًا بالزمن الماضي، مشيراً إلى أحداثٍ سارت به إلى 
المستقبل، جعلته يخاف من التخدير لما أراه الزمن مما سيحصل تت تأثير المخدّر. ثم تستمر القصة بالأحداث 
الماضية حت يصل السرد إلى الحاضر. في قصة »شريف البشتي« ينتقل بنا الزمن إلى الماضي حيث كان شريف 
طفلًا، مستخدمًا الزمن الماضي لإثارة التشويق وزيادة رغبة القارئ في معرفة ما جرى بعد ذلك. ثم يتسارع زمن 
السرد، حت يصل إلى سن البلوغ، ليُظهر تطوّر الشخصية والزمن معًا. وثمَّ إلى أن أخذ الإقامة وسكن في بيت 
صديقته، ثم يبطئ الزمن السردي لأهمية الصورة التي يعرضها في آخر أطوار القصة، وكونا هي الصورة الكامنة في 
الصفة. ثم يخبرنا القاص أن ما يقوم الزمان برسمه في قلوبنا لن يكون له شفاء ولا نسيان. والزمان في قصة )دراهم 
عمتي سمسمية( قد يكون من الصعب على القصاص أن يبدأ الحديث بالماضي ثم الحاضر ثم العودة إلى الماضي 
في آنٍ واحد، كما فعل أزهر، وكأنه يقول: أنا من خلقت زمان القص، وأنا الذي أتلعب به. ثم يظهر زمن الحكي 
وزمن الأحداث، ليكون هناك فاصلة زمنية بين سرد ما مضى وسرد ما يحدث، والزمن الذي يخبرنا فيه بالأحداث. 
أما في قصة )عذاب بين السطلين(، تظهر نفس الأحداث الزمنية، إلا أنه يبطئ زمن السرد ليسلط الضوء على 
الفترة الزمنية التي عانى فيها عذاب. أما قصة )زنوبة الحمرة(، يبدأ القاص القصة بزمنها الطبيعي وهو زمن الماضي، 
متريثاً في وصف ما وقع في تلك الفترة، مفصلًا إياها. كما أن زمن القص يظهر فيه دلالة على اختلاف زمن وقوع 
الحدث وزمن سرد الحدث، ويسرع الزمن للقصة في آخرها مشيراً إلى أن الباقي لم يعد مهمًا فقد تغير كل شيء 
بعد أن تغير الزمن وكبروا. أما عندما نأتي إلى قصة )فيصل الساس عشر(، يظهر في القصة مدى فرق الزمن الذي 
يسرد فيه الواقعة وزمن وقوعها الحقيقي. ثم إن الاسترجاع في القصة هو أساس الحدث فيها، ليكون الزمان هو 
العامل الرئيسي في طرح الأحداث التي تقع. ثم يستذكر الزمن الماضي وما حدث، وكيف أن التاريخ تغير بسرعة، 
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ولكن الوضع ساء أكثر من ذي قبل. ومن ثم يبطئ السرد من أجل عرض الوقائع، مشيراً إلى أهميتها، ثم يسرع 
زمن السرد عائدًا إلى الزمن الحقيقي للقصة. في قصة)فوق بلاد السواد(هذه القصة زمنها ماضٍ، يتضح فيه زمن 
الوقوع وزمن السرد، كما فيها تسريع للسرد وإبطاء فيصف الحال الماضية بشكل سريع، وكيف أدت به الأحوال 
إلى ما هو عليه، ثم يصل إلى الزمن المراد فيبطئ الزمن السردي ويعرض الأحداث بالتفصيل. وفي قصة )جبار 
أبو الدين( نشاهد القاص يذكر زمان وقوع الأحداث التي تركت في نفسه أثرًا من الدين، وهو يقص علينا الزمن 
الماضي للقصة، وأن القارئ سيلاحظ أن أغلب القصص التي ضمتها المجموعة تعتمد بشكل كبير على الأحداث 
الواقعة في الزمن الماضي، أي أن الزمن الماضي يلعب دوراً رئيسيًا في القصص. فحين يأتي القاص بذكر الماضي 
وما حصل فيه يردفه بالحاضر وما سار إليه، كأنا علاقة تأثير وتفاعل بين ما يحدث في الماضي وما ينتجه الماضي 
في المستقبل، مشكلًا صورة ولوحة فنية من عبقرية استهلال الزمان كنصر من عناصر التشويق في سرد شيء في 
زمن ماضٍ يبعث في نفس القارئ الملحة في معرفة ما جرى أو سيجري في الزمن الحاضر. تلك هي موهبة جرجيس 
في استخدام الزمان والاستفادة من كل أجزاءه. وفي القصة يعود بالزمن إلى الزمن الحقيقي لسير الأحداث، وأنه 
يسخر فيها من الماضي زمانًا ومكانًا وحت شخصية. أما عند قصة)ياله من وطن(، يستخدم الاسترجاع بقوله: 
“قبل عشرين عامًا” )المجموعة القصصية، 70( ليرجع الزمن إلى الوراء، ويبين ويظهر أمرًا له أهمية في الأحداث 
وسيرها، ويبين اختلاف الزمن الحقيقي للواقعة، وكيف كان الزمن الذي مضى مشيراً إليه بلفظة)قبل عشرين عامًا(، 
الطبيعي للحكاية، يسرد فيها  الزمن  تقع في  أما قصة)عضة شلوع(فهي  ليقص علينا الأحداث.  السرد  فيبطئ 
القاص الوقائع ويذكر آماله وثقته بصديقه، وبعد سرد القصة في زمنها الطبيعي يسرع القاص زمن السرد قائلًا: 
“مر على هذه الحكاية عشرات السنين”)المصدر السابق، 77(ليأخذنا إلى المستقبل مسرعًا السرد سابقًا الحدث 
الحقيقي للقصة ليصل بنا إلى آخر القصة. وفي قصة )عدس( تكون زمن القصة في الوقت الماضي، فيسرد كل 
الأحداث في زمنها الماضي، زمن الأحداث الطبيعية للقصة. أما قصة)راضع مع الشيطان(تتلف البنية الزمنية فيها 
بين زمن وقوع القصة وزمن الأخبار بها، فالإبن يسأل عن القصة في الحاضر، والأب يسرد القصة كيف وقعت 
عائدًا بذلك إلى الخلف ليخبرنا بالمجرى الذي صارت عليه قصته، ثم يعود إلى الزمن الحاضر ليكون بذلك الزمن 
الماضي مثلًا لتهذيب ابنه وتعليمه. وفي قصة)أحلام برائحة الجواريب(لم تقم هذه القصة على أزمان متنوعة كغيرها 
من القصص، بل اقتصرت في سرد الأحداث في زمانٍ واحدٍ لا غير، لم يستعمل فيها التنوع الزماني الذي عهدناه 
في بقية القصص وسيرها، أي أنه لم يتبع منهجية واحدة في نقل قصته ليدل على أنه استعمل ما يخرج ويبتعد عن 
النمطية في القصص التي يقصها والأزمنة التي ترد فيها. في حين أن قصة )حسون الدردة(سردها القاص بصيغة 
تدل على الفرق الزمني بين السرد والوقوع الفعلي للقصة، ثم يعرض الماضي ويبطئ السرد ليقص علينا أخباره، 
ثم لينتقل إلى المستقبل سائلًا عن حاله وكيف أمسى بعد أن تغير الزمان. وحين نذكر قصة)أبو السحورة(نجد أنَّهُ 
يرجع الزمن الماضي بطريقة الاستذكار، ويقص علينا الأحداث يومًا بعد يوم ما حصل في ذلك الزمان، ثم يعود إلى 
زمن القصة ليعرض لنا كيف تغيرت أحوال عمته وتزوجها من أرادها. وعند قصة)شي تور(يسترجع الزمن يومين 
إلى الوراء قائلًا: “منذ ليلتين والثلج يهطل بغزارة”)المجموعة القصصية، 94(ويخبرنا بأن الوضع وما كان عليه قبلًا، 
ثم يعود إلى القصة. وذلك الاسترجاع يكون لإظهار شيء معين أو توضيحه، ثم يسرد القصة بزمنها الطبيعي، ثم 
يستخدم مصطلح الأيام ليسير بالأحداث وتطورها مسرعًا بصورة نسبية، ثم يعود إلى الشكل الطبيعي في سير 
الأحداث، ولكن بعدها يسرع الحدث مستبقًا الأحداث قائلًا: “وبعد خمسة أشهر”)المجموعة القصصية، 100(. 
وأما في قصة )نذالة( يذهب القاص في استخدام الزمن الطبيعي للقصة من دون الاسترجاع أو الاستباق فيه، 
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فيذكر القصة بصورتها الطبيعية مع بعض الإسراع في النص كقوله: “غدًا وبعد ساعة”، والتي لا تعتبر إسراعًا إنما 
هي من ضمن السير الطبيعي للقصة. وفي قصة)مؤخرة المسؤول(يبدأ بالزمن الحاضر، كما أنه يتمم القصة بالزمن 
الحاضر دون الاستباق والاسترجاع، سائراً على وتيرة واحدة. أما في مدرسة الذكور، يكون الزمن هو زمنًا ماضيًا، 
حيث يعود بنا القاص إلى سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون، حيث يعود بنا القص إلى زمن الحدث أو القص، 
ويسرد علينا الأحداث التي دارت في تلك الفترة الزمنية، ومن دون أن يقدم ويؤخر في زمن القص أو يحدث فيها 
استرجاعًا أو استباقاً أو تسريعًا، بل كانت الأحداث تسير على طبيعتها. أما في قصة)أبو الكشمش(، فإن الزمان 
فيها هو زمن الماضي حين يطرح عليه سؤالًا وييب عليه، ومن ثم يسرع زمن السرد ليصل إلى المستقبل سارداً 
الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، ومسلطاً عليها الضوء لأهميتها. فالزمان في القصة هو الذي يعطي الأحداث 
أهمية، حيث إن الزمان إن طال في موضع وتسارع في آخر، هو دلالة على أهمية الأول، وأما الثاني فلا عناية به 

كما في الأول.
»أما في قصة )دار دور.. الله أحد الله الصمد( يكون الزمان القصصي فيه هو الماضي ليذكرنا بأحداث دارت، ومن 
ثم وبعد فترة من الزمن يعود إلى الزمن الحاضر مشيراً إلى سخرية قائمة عليها. وعند الانتقال إلى قصة )بين ماريا 
وسعدية(، تبدأ القصة بالاسترجاع للماضي، وكيف أن الزمن الماضي يصنع الاختلاف في المستقبل، وذلك إما أن 
يكون إيابيًا أو سلبيًا، وفي القصة كان سلبيًا. ويستذكر أيام العراق وكيف خرج إلى الغرب، ثم يذهب بالزمان إلى 
الحاضر ويسرد التأثير والتغير الذي أصاب حياته بعد الهجرة. وفي قصة )قرب يا ولد.. اضحك يا ولد(، يبدأها 
القاص بالاسترجاع، ومن ثم يذهب إلى زمن القصة الحاضر، ليكون بذلك مستذكرًا لما مضى ومتحسرًا عليه. أما 
في قصة)نصيحة كابر(، تبدأ القصة بالاسترجاع، ثم يذهب إلى الحاضر ليكون سير الزمن فيها يقوم على التشويق 
من خلال ذكر أحداث مضت لها تأثير في الحاضر، فيذكر أحداثًا لها علاقة مباشرة بالزمن الحاضر. أما في قصة 
)بلد الزهور(، تبدأ القصة بالزمن الحاضر، ومن ثم يسرد القصة بزمن متسلسل يومًا بعد يوم، ليقوم بإبطاء السرد 
وتسيير الزمن بوتيرةٍ واحدةٍ من دون استرجاع للماضي أو استباق للمستقبل. وفي قصة)مهامصوملامص(، تبدأ 
القصة بالزمن الماضي، الزمن الذي كان فيه المتكلم طفلًا، ثم يذهب إلى المستقبل وكيف أن أفعاله وتصرفاته التي 
كان يفعلها في الزمن الماضي بقيت على حالها ولم تتغير. وفي قصة)معلمتي ذات الرداء الأحمر(، تبدأ القصة بزمنها 
الماضي الحقيقي في 1983م، لتكون القصة متعلقة بالزمن الذي مضى، ومن ثم يستبق الزمن السردي بلمحة من 
الماضي إلى الحاضر بقوله: “لم أرد على شتيمة دكمة وقتها... لكن فاتني أن أسأله” )المجموعة القصصية، 137(، 
لينتقل في الكلام من زمن إلى زمن بصورة مباشرة. أما في قصة )شعيب(، تدور القصة في زمن مضى كأغلب 
القصص، ثم ينتقل بنا إلى المستقبل بصورة مباشرة، ليكون قد سار على منهجية اتبعها في أغلب الصور التي 
رسمها في سير زمان القصص. أما في قصة)ماركوس لاينفخ(، يستذكر بالزمن الماضي ويتسلسل في الزمن القصصي 
حت ينتقل من الزمن الماضي إلى الزمن المستقبل بعدها. وفي قصة )خمس دجاجات(، تكون الأحداث في الزمن 
الماضي، زمن الحرب، ثم يذكر قائلًا: “بعد ستين يومًا باعت أم ليلى دجاجاتها” )المصدر السابق، 149(، لينتقل 
إلى الزمن المستقبل القريب بصيغة الاستباق، لتكون القصص على ذلك تسير وفق خط معين في سير الأزمنة، 
مستعملًا البراعة في الانتقال بين الأزمنة، وكيف يستبق ويعود من دون أن يزعزع الصورة المرسومة في الأذهان. 
وهذه القصص هي نماذج مختارة من القصص الواردة في المجموعة القصصية لنبين ماهية سير القصص وما هيّة 
الزمان المتبع فيه. يبرع القاص أزهر جرجيس في استخدام الزمن السردي متنقلًا بين الأزمنة، ومتلاعبًا وخارجًا من 
إطار النمطية التي تقوم عليها أغلب القصص، منوعًا قصصه بالزمن الماضي وانتقالًا للحاضر وكذلك منطلقًا إلى 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الثاني
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

526

)1
1(

عدد
م ال

20
26

يار 
هـ آ

14
47

دة 
القع

ي 
ة ذ

لثالث
نة ا

الس

المستقبل ليعرض لنا ما للزمان من أهمية في تغير الواقع، وكيف أن التغيير يقوم على الزمان في بعض الأحيان، وفي 
البعض الآخر يتغير الزمان وتبقى الحال على ماهيتها التي كانت عليها في الأزمنة السابقة. ويظهر لنا جرجيس 
براعته في استخدام الزمان كوسيلة للذهاب إلى المستقبل وما سيكون عليه هناك من أحداث، وكذلك عائدًا إلى 
الماضي كأنه يخبرنا بأنه متمرس في التنقل بين الأزمنة. إلا أن مجموعته القصصية قد غلب عليها الاسترجاع في 
الزمان، لتعلق أغلب القصص التي ذكرها بالزمن الماضي، وإشارة إلى أن الماضي هو أساس الحاضر والمستقبل، 
فكل حدث قد يحدث قد كان له مسبب في السابق أدى إليه ومهد له. وأما الزمن المستقبلي في مجموعته فقد 
جاء في القصص السياسية في أغلبها، لتكون صورة تنبؤية واستباقاً للأحداث، مشيراً إلى أن الزمن وإن تغير عند 
الناس، إلا أنه يبقى عند السياسيين بمنهجية ثابتة لا تتغير، وعلى سبيل تغيير المستقبل يب أن يتغير الماضي 
والحاضر. وتعد هذه المجموعة مثالية في استخدام جميع أنواع الأزمنة من حيث زمن الكاتبة وزمن القراءة وكذلك 
الزمن الحكائي، ليستخدم جميع المفاصل الزمنية السردية فيها، مستفيدًا من الصور التي تنتجها تلك الأزمنة من 
صورة خالصة واضحة غير مبهمة ومثيرة للقارئ وجاذبة له. ففي السرد القصصي يسرد القاص الحاضر تارة ليخبرنا 
ما يري، وتارة أخرى يفتتح القصة بالماضي مشوقاً القارئ لما حدث بعدها في المستقبل وما الذي سيجري بعد 
ذلك. في الحقيقة، استخدم جرجيس الزمن كعنصر تشويق في قصصه، مستغلًا إياه في رسم طابع الفضول في 
أنفس القراء حين يقرؤون النص، ليكون ذلك إبداعًا منه واستغلالًا للمفهوم الزماني بشكل ينم عن عبقريته وكيفية 
استثمار الزمن كأداة تبعث الرغبة في النفس بمعرفة مجرى القصة بعد الاسترجاع أو الاستباق. كما أن الزمن يحتاج 
إلى براعة في صياغته، في حين نرى أن أزهر قد ذكر في أغلب قصصه كل تقنيات الزمن بسلاسة، معبراً بذلك عن 

إمكانيته وابداعيته القصصية في استخدام عناصر السرد.
أنواع المكان في المجموعة القصصية:

يدُرج المكان كأحد أهم عناصر الرواية، لما له من أهمية في إعادة إحياء الواقع وإعادة صياغته من جديد، وجعل 
القصة من المتوقع أنا حاصلة. المكان لغة: »المكان والمكانة واحدٌ... والمكان الموضع، والجمع أماكن، وأماكن 
جمع الجمع«)لسان العرب، مادة مَكَنَ، 517(. أما في المنجد فورد على أنه: »المكان الموضع، وهو مصدر لفعل 

الكينونة«)المنجد، مادة مَكَنَ، 1351(.
المكان اصطلاحًا:

هو ما يحتوي الأشياء ويُشكلها، ويتضمن ثلاثة أبعاد مثل الطول والعمق والعرض)ينظر: باديس، 2008، ص. 
170(. أو هو«شبكة من العلاقات ووجهات النظر المرتبطة مع بعضها حت تشكل الفضاء الروائي الذي تدور 
فيه الأحداث، فيجب أن يكون المكان منظّمًا بنفس الدقة التي تنُظّم بها العناصر الأخرى« )بحراوي، 1990، 
ص. 38(. ليكون المكان بذلك هو ما يؤسس الحكي، ويعطي للقصة مظهرًا يوحي بأنا جزء من الواقع أو رسم 
واقع افتراضي لدى القارئ يوُازي العالم الحقيقي، ويمنح القصة صورة أكثر واقعية. إذ إن المكان يرتبط بوجود 
الإنسان وحياته، ويعُتبر مكون الفضاء في الرواية، أو بل إن تعدد الأماكن يخلق الفضاء في القصة. لذا يمكننا أن 
نستنتج أن للمكان أهمية لا تقل عن باقي العناصر الأخرى، حيث إن المكان هو ما يكسب الرواية أو القصة أهمية 
في كونا ذات احتمال وجود. كما أن المكان هو الفضاء الذي يحتوي كل من الشخصيات والزمن والأحداث معًا، 
مكوّنًا فضاءً سرديًا متكاملًا. يذهب إبراهيم عباس لتعريف المكان بأنه«مؤسس الحكي، لأنه القصة المتخيلة ذات 
مظهر مماثل لمظهر الحقيقة، أي عند نزولها من مخيلة الأديب إلى أرض الواقع«)عباس، 2006، ص. 34(، لتكون 
بذلك هي الأرض التي تدور عليها المشاهد والأحداث بين الشخصيات. يرتبط الإنسان بالمكان ارتباطاً وجدانيًا 
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ونفسيًا، سواء أكان ذلك المكان هو المكان الذي نعيش به أم المكان الذي ننتقل إليه. ومن هنا يمكننا القول إن 
المكان يرسم فينا السعادة أو الحزن، فلكل مكان طاقة تبعث في النفس طاقة أو تسلبها إياها، وكما أن للمكان 

قيمة عند الإنسان لما فيه من خصوصية معنوية في ذاته)ينظر: أبو حميدة، 2008، ص. 471(.
أمثلة تطبيقية من المجموعة القصصية:

على  جالسًا  »كان  المنزل:  وهو  القاص،  يذكر  مألوف كما  مغلق  مكان  هو  المكان  الجنازة(،  قصة)سائق  في 
الأريكة«)المجموعة القصصية، ص. 9(، وكذلك قوله: »منشلغة في المطبخ«)المصدر السابق(. تدور الأحداث أولًا 
في هذا المكان، ثم ينتقل بعدها إلى مكان الحرب، وهو مكان مفتوح معادي: »بعدما اشتد وطيس الحرب بين 
العراق وإيران«)المجموعة القصصية، ص. 10(. بعد ذلك ينتقل المكان إلى السوق، وهو مكان مفتوح ومحايد، 
مشيراً إليها بقوله: »يدخل بالجنازة إلى سوق القرية«)المصدر السابق(. ثم يتغير المكان إلى أمام أبواب البيوت، 
وهو مكان مفتوح محايد، فيقول: »فتتخطى الجنازة الأبواب بابًا بابًا حت تقف عند باب قليل الحظ«)المصدر 
السابق(. ثم يتغير المكان أيضًا إلى مقبرة وادي السلام، وهو مكان مفتوح، لتنتهي القصة بمجموعة من الأماكن 
المختلفة مكونة فضاء سرديًا متنوعًا. في قصة)غريب المؤمن(، المكان هو »قرية يطلقون عليها قرية المؤمن«)المجموعة 
القصصية، ص. 14(، وهو مكان مفتوح محايد. ثم يتغير المكان إلى سطح البيت ليكون مكانًا مفتوحًا، ثم ينتقل 
إلى مكان آخر وهو السوق، الذي يهُدي فيه الناس ويرشدهم. تدور أحداث كثيرة في مكان السوق، ثم يتحول 
المكان إلى المسجد، ومن ثم تتبدل الأماكن إلى مقهى الزعيم، وهو مكان مغلق محايد، ثم تنتقل الأحداث إلى بيت 
المعلم والملا عرفان، لتكون القصة مشتملة على عدة محاور: القرية)المكان الرئيسي(، داخل السوق، المقهى، بيت 
المعلم، والمسجد. ومع ذلك، دارت أغلب الأحداث في السوق ومقهى الزعيم. في قصة)هبوط اضطراري(، تبدأ 
القصة في البيت، وهو المكان الذي تدور فيه أهم الأحداث، وهو مكان مغلق مألوف. ثم يذكر المكان الذي 
نشأت فيه نسمه، وهو ملجأ الأيتام، مكان مغلق مألوف، ثم يشير إلى مكان عمل نبيل وهو شارف، وهو مكان 
مفتوح معادي. ينتقل المكان إلى فندق الرشيد، مكان سكن نبيل، وهو مكان مغلق ومحايد. أما المكان الذي كانت 
تعمل فيه نسمه فهو السوق، وهو مكان مفتوح معادٍ. بعد زواجهما ينتقلان إلى البيت الذي في العمارة بمنطقة 
باب الشرقي، مكان مغلق مألوف لهما. ثم أصبح مكان عمل نبيل هو بار للمشروبات، مكان مغلق معادي. تدور 
الأحداث بين المنزل ومكان العمل، ثم ينتقل إلى حدود تركيا، مكان تدور فيه أحداث الهجرة، وهو مكان مفتوح 
معادي. يتغير المكان بعدها ليصبح مركبًا في البحر، مكان مفتوح معادي. تنتقل الأحداث من مكان إلى آخر، 
وصولًا إلى ديار بكر، ثم إسطنبول، ثم المطار للرحيل. كلها أماكن مفتوحة معادية. ثم ينتقل إلى الطائرة، مكان 
مغلق محايد، ثم يعود بالمكان إلى المنزل الذي كان يحلم فيه بكل الأماكن الأخرى. في قصة)رقصة نوفا(، أول مكان 
هو ضفاف الخليج، مكان مفتوح معادٍ، ثم تدور الأحداث في مركز استقبال اللاجئين، مكان مغلق معادي، وتدور 
بقية الأحداث فيه. أما في قصة )هذيان(، تبدأ القصة في صالة العمليات، مكان مغلق معادي، ثم تنتقل إلى صالة 
الولادة، مكان مغلق معادي. تدور الأحداث في مكانين رئيسيين هما صالة العمليات وصالة الولادة. في قصة)شريف 
البشتي(، المكان هو ديوان بيتهم، مكان مغلق مألوف، وهو المكان الرئيسي الذي تدور فيه الأحداث. ثم تنتقل 
الأحداث إلى بغداد، ثم تتحول إلى فنلندا، وتديدًا بيت شاني حبيبته، مكان مغلق ومحايد، ليقوم برسم بيت يكون 
له ديوانًا مثل ديوانم، ليشعر بالألفة. المكان الرئيسي هو ديوان بيت شريف ابن الحاج سعدون. في قصة)درهم 
عمتي سمسمية(، المكان الذي يشعر فيه سمير بالأمان هو بيت جده، مكان مغلق مألوف. ثم يهرب إلى ملجئه 
الآمن، وهو قن الدجاج، مكان مغلق ومألوف. ثم تنتقل الأحداث إلى غرفة عمته التي قاسمته إياها، لتكون مكانه 
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ومستقره، وهو مكان مغلق. ثم يرحل إلى السوق ليشتري كلما أخذ درهًما، فالسوق مكان مفتوح محايد. ثم يذهب 
بالمكان إلى بيت حبيبته صوفيا، مكان مغلق محايد، فتارة يشعر فيه بالأمان، وتارة يشعر بالخوف من الحرمان 
والغربة، حت أصابته وحشة المكان فحنَّ إلى بيت جده، مكان الحنان والأمان والأحلام المتعلقة باللعب والاستمتاع. 
يتغير المكان إلى مكان عمل صوفيا، وهو مكان مفتوح محايد. عند الحديث عن المكان المغلق، قصة )عذاب بين 
السطلين( تدور أحداثها في بيت مغلق محايد، ثم يستذكر الماضي وينتقل إلى مكان آخر، وهو السجن، مكان ذاق 
فيه كل أنواع التعذيب، مكان مغلق معادي ومخيف، لتعود الأحداث بعدها إلى بيت سونيا. في قصة)قصة زنوبة 
الحمرة(، تتم أغلب الأحداث في المدرسة، مكان مفتوح معادي، والشارع أيضًا، الذي تتم فيه أغلب الأحداث. 
ثم تنتقل الأحداث إلى باب زنوبة الحمرة، مكان مفتوح مألوف يلتقي به الحبيبان، ثم ينتقل مكان الحدث إلى بيت 
جده، مكان بعيد عن بيت حبيبته، وتنتهي قصته مع مكان بيت حبيبته المألوف. في قصة)فيصل السادس عشر(، 
تبدأ الأحداث في فنلندا، مكان مفتوح معادي بالنسبة لفيصل، كان سبب وجعه مكان اسمه الكاظمية، وهو مكان 
ما جعله يسكن في  له بالألم،  ليكون مكانًا مرتبطاً بحادثة محزنة تسببت  فيه فيصل عائلته  مفتوح معادي، فقد 
المصحة، وهو مكان مغلق معادي. تدور الأحداث بين جدرانا التي كانت تؤذيه أكثر من الكاظمية. ثم يذكر شارع 
السعدون، مكان مفتوح معادي، ومصدر النار التي جعلته يذوق معنى أن تترق عائلتك بنار وطنك. ثم انتقلت 
الأحداث إلى الشام، مكان انطلاق هجرته إلى الغرب، هروبًا من وجعه، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ومن ثم يصل 
إلى الضفة الأخرى من المتوسط مع المهاجرين، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم يكمل طريقه وصولًا إلى الدنمارك، 
موقف  إلى  الأحداث  تنتقل  ثم  مفتوح.  معادي  مكان  أيضًا  وهو  إلى كوبنهاغن،  ثم  ومعادٍ،  مفتوح  مكان  وهو 
السيارات، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، وكان السبب الذي يقوده إلى المصحة المغلقة التي زادت عليه حالته وجعلته 
مجنونًا رسميًّا، ليُفهم بذلك أن المكان يتصل بالإنسان، لكونه هو الذي يثير في النفس الأحاسيس وغيرها من مشاعر 
الألُفة. وفي قصة )فوق بلاد السواد( تكون الأحداث في البيت، وفي غرفة الصالة، وهو مكان مغلق ومحايد. ثم 
تنتقل الأحداث إلى القطار الذي تعرَّف فيه على حبيبته، وهو مكان مغلق ومحايد، وهو القطار الذي يسير بين 
الريف  في  بعدما كانت  بلجيكا،  إلى  معها  لتأخذه  على«كرستين«،  خلاله  من  تعرَّف  والذي  وبلجيكا،  فرنسا 
الفرنسي مع جدتها. فيكون المكان الأول مفتوحًا معاديًا، والثاني مألوفًا. ثم تدور الأحداث داخل القطار، وتأخذه 
للعيش معها في بيتها، وهو مكان مغلق ومحايد. ثم إلى فناء كبير، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، ذهبا إليه من أجل نزهة 
في المنطاد. ثم انتقلت الأحداث إلى السماء في المنطاد، ليكون هو المكان الذي تدور فيه باقي الأحداث، فتأخذه 
وإلى  البحر  فوق  ثم  أوروبا،  فوق  تأخذه  ثم  معادٍ.  مفتوح  مكان  وكلاهما  والسماد،  السواد  أرض  إلى  رحلة  في 
الشواطئ، ومن ثم تأخذه إلى أرض الكابوس، أرض البارود ورائحة الموت: الشرق، وتديدًا العراق. وهذه الأماكن 
كلها مفتوحة معادية، تثير الخوف في النفس، وتبعث على عدم الطمأنينة. ثم يشير إلى الدار التي وُلد فيها، وهي 
مكان مغلق معادٍ، كما يصفها بالموحشة. وفي قصة)جبار أبو الدين(، تدور أحداثها الرئيسية في مقهى الجماهير، 
وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم تنتقل الأحداث إلى البيت، وهو مكان مغلق مألوف. لتنتقل بعدها إلى المدرسة، وهو 
مكان مفتوح ومعادٍ. وبعد أن انتقل إلى بلاد الغرب، النرويج، وهو مكان مفتوح معادٍ، دارت فيه بقية الأحداث، 
وكانت نايتها في مدرسة مفتوحة ومعادية. وفي قصة)يا له من وطن!(، تدور الأحداث في السجن، وهو المكان 
الرئيسي في القصة، وهو مكان مغلق ومعادٍ، يتلقى فيه التعذيب بأنواعه، لتجري القصة في مكانٍ واحدٍ فقط. وفي 
قصة)عضة شلوع(، تقع الأحداث قرب البيت، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم تنتقل الأحداث إلى قرب المقر، في 
بيت  ما رسمه  بقدر  ليس  قلوبهم، ولكن  الذي رسم الخوف في  المجاور، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، وهو  الشارع 
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أرضيوي وكلبهم، وهو مكان مغلق ومعادٍ، ليكون خاتمة القصة ومكانًا لأسوأ الذكريات. أما في قصة )عدس(، فإن 
صالة الخدُّج هي مكان وقوع الأحداث، وهي مكان مغلق ومحايد، دارت فيه كل الأحداث. وفي قصة)راضع مع 
الشيطان(، يكون الدكان هو محل سرد القصة، وهو مكان مفتوح ومحايد تسير فيه الأحداث. ثم يذُكر مكان«شنّان«، 
وهي قرية، مكان مفتوح معادٍ، ثم ينتقل إلى قرية »أسود«، وهي قرية مفتوحة غير مألوفة، دارت فيها كل أحداث 
القصة، وكانت المكان الأساسي. وفي قصة )أحلام برائحة الجوارب(، تبدأ القصة عند الجسر الخشبي، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ، وهو محل أول لقاء بين الأصدقاء. ثم تنتقل الأحداث إلى المنزل، وهو المكان الرئيسي للأحداث، 
وهو مكان مغلق ومألوف، وتنتهي فيه القصة. وفي قصة)حسون الدردة(، تبدأ القصة في الزقاق المحاذي لبيت 
شنان، وفيه بيت حسون، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم تنتقل الأحداث إلى قنّ الدجاج، وهو مكان مغلق ومعادٍ، 
سرقوا منه البيض. ثم يذهبون إلى المدرسة، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. وتنتهي القصة بذكر مقر الحزب، وهو مكان 
مغلق ومعادٍ. وفي قصة )أبو السحورة(، تدور الأحداث عند باب النظام لمدرسة الدروع، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. 
وتستمر وصولًا إلى قرية السيد حردان، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، دارت فيه الكثير من الأحداث، وكان المكان 
الرئيسي، وتنتهي القصة هناك، ناية سعيدة. وفي قصة )شي تور(، تدور الأحداث في شركة لتوزيع الصحف، وهو 
مكان مفتوح ومعادٍ، ثم تنتقل الأحداث إلى بيته، وهو مكان مألوف ومغلق. ثم يذُكر اسم المدينة«ترومسو«، وهي 
مكان مفتوح ومعادٍ، وصفها القاص بأنا الفضاء المكاني العام. ثم تدور الأحداث في جبال كولسيت، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ، يعُدّ المكان الرئيسي، ثم إلى صالة التزلج، وهي مكان مفتوح ومعادٍ، وأخيراً إلى المشفى، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ. وفي قصة )نذالة(، تدور الأحداث في الشارع المجاور لبيت »أبو عروبة«، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، 
ثم تنتقل إلى البيت، وهو مكان مغلق مألوف. أما في قصة )مؤخرة المسؤول(، فتدور الأحداث في العديد من 
الأماكن التي تطرّق إليها القاص، وهي أماكن ثانوية، أما المكان الرئيسي فهو بيته، وهو مكان مغلق مألوف. أما 
باقي الأماكن كالباسفيك، اليابان وغيرها، فهي أماكن مفتوحة معادية. وفي قصة )مدرسة الذكور(، تدور الأحداث 
الصف فهو مكان ثانوي مغلق ومعادٍ. وفي  أما  الرئيسي،  المكان  المدرسة، وهي مكان مفتوح ومعادٍ، وهو  في 
قصة)أبو الكشمش(، تدور الأحداث في قاعة التمرين، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، وهو المكان الرئيسي. ثم ينتقل 
أحد الله  دور.. الله  )دار  قصة  أما في  فقط.  فيهما  القصة  وتتم  ومعادٍ،  مفتوح  مكان  وهو  الاستعلامات،  إلى 
الصمد(، فتدور الأحداث في النرويج، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، ثم إلى المدرسة، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، وهو 
المكان الرئيسي لوقوع الأحداث. وفي قصة )بين ماريا وسعدية(، يكون مكان القصة هو الحدود العراقية الأردنية، 
وهو مكان مفتوح وغير مألوف، ليكون منطلق الرحلة إلى أوسلو، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم تتحول الأحداث 
إلى المدرسة، وهي مكان مفتوح ومعادٍ، وتدور فيه أغلب الأحداث. ثم إلى الطريق المؤدي إلى البيت، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ. وفي قصة )قُرب يا ولد.. اضحك يا ولد(، يكون المكان هو ساحة«أم البروم«في البصرة، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ، وكان يرتاده البطل. ثم تنتقل الأحداث إلى قاعة الامتحان، وهي مكان مغلق ومعادٍ، ثم إلى السجن، 
وهو مكان مغلق ومعادٍ، تدور فيه بقية الأحداث. أما في قصة)نصيحة كاسبر(، فتدور الأحداث في المشفى، وهو 
مكان عام مفتوح ومعادٍ، وتدور القصة كلها فيه، وباب المشفى أيضًا مكان مفتوح ومعادٍ. وفي قصة)بلد الزهور(، 
تدور الأحداث في النرويج، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ثم تنتقل الأحداث إلى البالكون، وهو مكان مفتوح مألوف، 
لتدور الأحداث فيه ويكون المكان الرئيسي. وفي قصة )مهامصوملامص( تدور الأحداث في المدرسة، وهو مكان 
مفتوح ومعادٍ، وهو المكان الرئيسي في القصة. وفي قصة )معلمتي ذات الرداء الأحمر( تدور أحداث القصة أيضًا 
في المدرسة، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، وهو المكان الرئيسي الذي تدور فيه أحداث القصة. ثم يذكر مكان قدوم 
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المعلمة«سناء«، وهي البصرة، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. كما تنتقل الأحداث إلى الصف، وهو مكان مغلق ومعادٍ، 
ومن ثم إلى غرفة المعلمات، وهو مكان مغلق ومعادٍ. وفي قصة)شعيب(المكان هو السفينة، وهو مكان مفتوح 
ومعادٍ، وهو المكان الرئيسي. ثم تتحول الأحداث إلى الكافتيريا، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، ثم يتغير مكان الحدث 
إلى كابول، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. ومن ثم تنتقل الأحداث إلى الحدود الباكستانية، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، 
ولا يبعث في الروح الطمأنينة. ثم تتغير الأماكن وصولًا إلى المشفى، وهو مكان مفتوح ومعادٍ. بعد ذلك تنتقل 
الأحداث إلى فنلندا، وهو مكان مفتوح ومعادٍ لما يثيره من غربة وعدم طمأنينة في النفس، وهو آخر مكان ورد في 
القصة. أما في قصة)ماركوس لاينفخ(فالمكان هو القطار، وهو مكان مفتوح وغير مألوف، ومن ثم تدور الأحداث 
وتنتقل إلى محطة الإذاعة، وهو مكان مغلق ومألوف، وتنتهي القصة في هذا المكان. وفي قصة )خمس دجاجات( 
يفُتتح السرد بالجبهة، وهو مكان مفتوح ومعادٍ، ومن ثم تنتقل الأحداث إلى الدار، وهو مكان مألوف ومغلق، 

وتُتتم القصة في هذا المكان، وهو آخر ما ذكُر قبل رسم نايتها.
نتائج البحث:

1.  الزمان والمكان في المجموعة يشكّلان وحدة متكاملة، حيث لا يظهر أحدهما دون الآخر، ويتفاعلان معًا في 
صياغة المعنى.

2.  يغلب على النصوص الاسترجاع الزمني، ما يعكس ارتباط الحاضر بالماضي بوصفه مؤسسًا له.
3.  تنوّعت الأزمنة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مع براعة في الانتقال بينها دون إرباك القارئ.

4.  المكان في النصوص يتراوح بين المألوف الذي يبعث الأمان، والمعادي الذي يثير التوتر والخوف، مما يعمّق 
البعد النفسي للأحداث.

5.  نجح أزهر جرجيس في جعل الزمان والمكان وسيلتين لإبراز القضايا السياسية والاجتماعية والنفسية، وليس 
مجرد إطار جغرافي أو تاريخي.

6.  تكامل العنصرين الزمني والمكاني أسهم في خلق فضاء سردي متماسك ومتعدد الدلالات.
الخاتمة:

ومن خلال ما تقدّم، يمكن أن نلخّص القول بأن المكان والزمان هما من أهم المكوّنات التي توجد في النص، 
لأنما يعتمدان على بعضهما بعضًا في تقدّمهما أو تأخّرهما. لذلك، لا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر في 
النص السردي؛ فكل عناصر السرد الأخرى تقوم على هذين العنصرين لما فيهما من كيمياء وتفاعل فيما بينهما، 
مما يؤثر إيابًا في بقية العناصر. فلا يمكن معرفة الشخصيات أو انفعالاتها إلا من خلال الزمان والمكان، وكذلك 
لا يمكن أن تقع الشخصيات في أحداث أو تتطوّر أحداث القصة من دون الحاجة إلى المكان والزمان معًا. لذا، 
يفُسَّر ذلك على أن تأثير الزمان والمكان تأثير قوي وفعّال في بقية أجزاء السرد، كما أنما الروح التي تمنح النص 

السردي إمكانية تيّل وقوعه في الماضي أو الحاضر.
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